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يرى الباحثون والدَّارسون أنَّ الحداثة العربية وما مثَّلته من إنجازات في تاريخ 

;;عر  ؛ إذ مالبث;;ت )1(»ل;;م يكتم;;ل بناؤه;;ا إلاَّ ف;;ي مطل;;ع الق;;رن العش;;رين« الأدب والشِّ
منبع غربي محض تجاوزت عالم الإبداع الكت;ابي  وانصهرت مع حداثات أخرى ذات

الفني، ولوجا في عوالم التكنولوجي;ا والس;ينما والمس;رح، ول;ذلك أجم;ع النَّق;اد عل;ى أنَّ 
لم تتَّضح دلالت;ه الحقيقي;ة إلاَّ ف;ي العص;ر الح;ديث وف;ي النَّق;د الغرب;ي مصطلح الحداثة 

قة   .)2(على وجه الدِّ
الحديث وأصبح الشَّ;اعر العرب;ي يقلِّ;د م;ا راجت المعارف وتوسَّعت في العصر 

ابتدعه الشُّعراء الغربيون فاتحا يديه لمصاهرة هذا الفكر ب;القراءة والتَّمح;يص وإع;ادة 
النَّظر في قضايا الابداع، حتَّى يس;تطيع الت;أقلم م;ع أص;حاب الحرك;ات، وبالت;الى ب;ات 

  .لعصرمن غير الممكن أن نفصل حداثة العرب عن حداثة الغرب في هذا ا
ي;;رى جماع;;ة م;;ن نق;;اد الع;;رب أنَّ اتص;;الَ الع;;رب ب;;الغرب بداي;;ة ك;;ان ذا ب;;وادر 

ل الوطن العربي المس;تعَمرة وم;ن أجله;ا لج;أت . سياسية، فرضتها الحالة المعيشيةّ لدوَّ
ا كان المغلوبُ مولعاً بتقلي;د الغال;ب، اش;تغل الإب;داعيون . )3(إلى طَرْقِ أبواب الغير ولمََّ

مش;;روع، وه;;و ش;;بيه  وه;;ذا أم;;ر«الأدب;;ي كون;;ه ثقاف;;ةً، فاس;;توردوها بالجان;;ب الفنِّ;;ي 
فاع والم;;دارس الأدبيَّ;;ة  ;;ناعة ووس;;ائل ال;;دِّ ، وك;;لّ م;;ا يتعلَّ;;ق )4(»باس;;تيراد وس;;ائل الصِّ

;عر، الَّ;ذي أس;هب ف;ي تناول;ه ش;عراء الغ;رب الفرنس;يين  بالأدب وفنونه وخصوصا الشِّ
إس .والإنجلي;;;زيين ك;;;ـتي) م1898ت(وستس;;;فان ملارمي;;;ه ) م1867ت(كش;;;ارل ب;;;ودلير

  .)م1965ت(إليوت 
رُو الأدب العربي أنَّ ع;الم الإب;داع الح;الي، وم;ا ش;هده  وعلى النَّقيض رأى منظِّ
من ارتباكات قلَّلت م;ن ش;أن ه;ذا الأدب ولاب;دَّ له;م م;ن الاط;لاع عل;ى غي;رهم، لتقلي;د 

                                      
: ص. م1991ه;ـ، 1411؛ 1دار الشُّ;روق، الق;اهرة، ط. إل;ى أي;ن؟شعرنا الحديث . شكري، غالي ) 1(

102. 
 .169: ص. مدارات نقديّة في إشكاليَّة النَّقد والحداثة والإبداع. ثامر، فاضل :ينظر ) 2(

عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 3(  .44، 43: ص. آليات القراءة في الشِّ

;عر العرب;ي المعاص;رالحداثة في حركة ا. موسى، خليل ) 4( : ص. م1991مطبع;ة الجمهوري;ة، دمش;ق؛ . لشِّ
13. 
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في البيئة العربية، صنيعهم، وتقويم ما تخلخل في أدبهـم، بعد التراجع الثَّقافي الحاصل 
  .فلم يجدوا إلاَّ مَعِين الثَّقافة الغربيَّة. وما تبعه من جهل وتخلُّف

فدبَّت في «انهال العرب على مورد الثَّقافة الغربية تلك النَّفحة الَّتي هبَّت عليهم 
ا اليوم (...) مخيلِّتهم كما تدُّب العافية في أعضاء المريض بعد إبلاله من سقم طويل أمَّ

عنا إلى الغرب الذي كان بالأمس تلميذنا لنقتبس عنه أمثولة جعلناها حجر الزاوي;ة رج
. )1(»وتل;;ك الأمثول;;ة؛ ه;;ي أنَّ الحي;;اة والأدب توأم;;ان لا ينفص;;لان " نهض;;تنا العربي;;ة"

ر الوحي;د للكتاب;ة، وم;ن هن;ا ك;ان  فالحداثة في وعي الأدباء والكتَّ;اب والشُّ;عراء المح;رِّ
عر إلى ما هو عليه، التجديدُ عنصراً من ع ناصر الثَّقافة الغربية، ولولاها ما وصل الشِّ

   .ولأعادت العرب قول أسلافها والنَّسج على منوالهم
يها خال;دة س;عيد- )2(فالحداثة وبهذا الشَّكل ث;ورة فكري;ة قب;ل أن تك;ون  -كم;ا تس;مِّ

الق;;ديم المع;;روف إبداعيَّ;;ة فنيَّ;;ة، قائم;;ة أساس;;ا عل;;ى التَّغيي;;ر والتَّجدي;;د وكس;;ر السَّ;;ائد 
والمتواتر،  بتحويله دون قطعه والانسلاخ من;ه، فه;ي دائم;ا تس;عى لخل;ق ميكانيزم;ات 
;;عري حتَّ;;ى يك;;ون خطاب;;اً متألق;;اً، يب;;دأ في;;ه الشَّ;;اعر م;;ن تراث;;ه  فنيّ;;ة جدي;;دة للخط;;اب الشِّ

راس;;ات المقارب;;ة )3(العرب;;ي ليس;;تكمله بمح;;اورة ت;;راث غي;;ره ه;;ت إلي;;ه الدِّ ، وه;;ذا م;;ا نوَّ
عر لمفهوم   .الحداثة في الشِّ

كم;;ا ك;;ان للترجم;;ة الأث;;ر الب;;الغ ف;;ي تأيي;;د ه;;ذا ال;;تَّلاحم الحاص;;ل ب;;ين الع;;رب 
عرية  والغرب، الأمر الَّذي رآه النُّقاد العرب في تنظيرهم ورصدهم لحركة الحداثة الشِّ

نوه في طروحاتهم؛ لأنَّها سبيلٌ لمعرفة الآخر   .العربيَّة، وقد ثـمَّ
ف;ي الأف;ق ت;دعو الكتَّ;اب والشُّ;عراء للتَّرجم;ة، والنَّه;ل م;ن  تعالت ص;رخة النُّق;اد

موارد الغربيين، كصرخة ميخائيل نعيمة الَّذي استحس;نها ف;ي كثي;ر م;ن آرائ;ه النَّقدي;ة 
والعطش;ان إذا ج;فَّ (...)فلنترجم في عشرينيات هذا القرن «: المبثوثة في كتبه كقوله

لم;اذا لا نس;دي حاجتن;ا م;ن وف;رة س;وانا؟ ماء بئره، يلجأ إلى بئر جاره ليروي ظمأه، ف
وذلك مباح لنا، وآبارونا لا تروينا، فلماذا لا نرتوي من مناه;ل جيرانن;ا؟ وه;ي ليس;ت 

هكذا ق;دَّم المترجم;ون الع;رب أعم;ال الأدب;اء الغ;ربيين للق;راء ف;ي . )4(»محرمة علينا 
عر الَّذي اكتسب  جماليَّ;ات وص;يغ مجالات عديدة، كالمسرحيَّة والقصَّة وخصوصاً الشِّ

ة ذات طابع غربي   .فنيَّـ

                                      
 .29 :ص. م1991؛ 15مؤسسة نوفل، بيروت، ط. الغربال. نعيمة، ميخائيل ) 1(

م، 1984؛ ج;وان )03ع (مجل;ة فص;ول، الق;اهرة، . »الملامح الفكريّ;ة للحداث;ة « . سعيد، خالدة ) 2(
 .25:ص. 1ج،4مج

;;عر العرب;;ي . حم;;ر الع;;ين، خي;;رة: ينظ;;ر ) 3( منش;;ورات اتِّح;;اد ). دراس;;ة(ج;;دل الحداث;;ة ف;;ي نق;;د الشِّ
 .69: ص .م1996دمشق؛ . الكتاب العرب

 .126: ص. الغربال. نعيمة، ميخائيل ) 4(
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إنَّ الانبه;;ارَ أو بمعن;;ى أدق الإس;;تلاب الواق;;ع نتيج;;ة له;;ذا الإتص;;ال ف;;ي ع;;الم 
;عري العرب;ي الح;ديث والمعاص;ر؛ حي;ث  الإبداع، هو ما جرَّ الغم;وض إل;ى الق;ول الشِّ
 أصبح الشَّاعر يقول وفقاً لما اكتسبه م;ن الغ;رب م;ن ص;يغ وأس;اليب س;مت به;ذا الف;ن

وأعادت له القدرة على إرغام المتلقِّي لقراءته والتفتيش عن معنى معناه المتوارى في 
  .شِعاب النَّصّ 

وبن;;اء عل;;ى ماس;;بق ي;;رى الشَّ;;اعر والنَّاق;;د العرب;;ي أدون;;يس أنَّ ق;;راءة الت;;راث 
أح;بُّ أن « :العربي لم تكن لتحصل لولا قراءته لشعر شعراء الغرب، وفي ذلك يق;ول

عرية العربيَّة من داخل النِّظام الثَّقافي العرب;ي  أعترف أنَّني لم أتعرف على الحداثة الشِّ
;;ائد وأجهزت;;ه المعرفي;;ة، فق;;راءة ب;;ودلير ه;;ي الَّت;;ي غيَّ;;رت معرفت;;ي ب;;أبي ن;;واس،  السَّ
وكشفت ل;ي ع;ن ش;عريته وحداثت;ه وق;راءة مالارمي;ه؛ ه;ي الَّت;ي أوض;حت ل;ي أس;رار 

عرية عند أبي تم;ام، وق;راءة رامب;و ونرف;ال وبريت;ون؛ ه;ي الَّت;ي ق;ادتني إل;ى  اللُّغة الشِّ
وفية بفرادتها وبهائها فأدونيس يعي تراثه بفع;ل النَّظي;ر . )1(» ...اكتشاف التَّجربة الصُّ

الغربي، ولذلك كان الغربُ صاحب فضلٍ على العرب حتىَّ ف;ي إع;ادة قراءت;ه لت;راث 
  . أسلافه

هارَ بالغرب مطيَّ;ةٌ م;ن مطاي;ا الع;ودة و يبقى أقلُّ ما يقال في هذا الكلام أنَّ الانب
، وه;ذا )2(والآخ;ر -الأن;ا  -إلى الذَّات، إلى التراث بمفهومه الع;ام الَّ;ذي يتَّس;ع للشَّ;اعر 

عرية بالتمدُّد والتَّطور في الأساليب والصيغ الفنيَّة   . ماعاد على الحركة الشِّ
;;عر  قلَّ;;د ش;;عراء الحداث;;ة الع;;رب غي;;رهم م;;ن الشُّ;;عراء الغ;;ربيين ف;;ي ص;;ناعة الشِّ

وإجادته، حتىَّ نجد من شعرائنا العرب من تأثَّر بمدرس;ة غربي;ة كامل;ة كأحم;د ش;وقي 
فكت;;ور هيغ;;و وألفري;;د دي موس;;يه « الَّ;;ذي تعلَّ;;ق بالث;;الوث م;;ن ش;;عراء الانجلي;;ز  وه;;م

، ف;;ي ح;;ين اقتف;;ت ن;;ازك الملائك;;ة آث;;ار الشَّ;;اعر الأمريك;;ي إدج;;ار ألان )3(»ولام;;ارتين
  .)4(بو

دو لنا بوادر التلاقح الَّتي وقعت بين الثَّقافة العربيَّة والغربيَّة، م;ا أكس;ب هكذا تب
عر ديناميَّة تص;وراً جدي;داً تمام;اً « غيَّرت أطره ف;ي ظ;لِّ مفه;وم الحداث;ة  فص;ار )5(الشِّ

                                      
عرية العربية. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .86:ص. الشِّ

ع (ق، س;;وريا، مجل;;ة الموق;;ف الأدب;;ي، دمش;;. »تط;;ور تجرب;;ة الحداث;;ة«. العظم;;ة، ن;;ذير: ينظ;;ر ) 2(
 .72: ص. م2004؛ )405

. م2010الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة؛ . شوقي شاعر العصر الحديث. ضيف، شوقي ) 3(
 .15: ص

 .20: ص. 2م، ج1986بيروت ؛  ،دار العودة. ديوان شظايا ورماد.  الملائكة، نازك :ينظر ) 4(

تعتم;د عل;ى "وعلى رأسهم صلاح فضل؛ وهي  وهو مصطلح كثر تداوله من قبل نقادنا العرب ) 5(
نحو تص;ور «. فضل، صلاح:  أنظر". ظاهرة كسر النظم أو الانحرافات بمستوياتها المختلفة

  .  79: ص. »كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر
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للك;;ون والإنس;;ان والمجتم;;ع، والتَّص;;ور الح;;ديث ولي;;د ث;;ورة الع;;الم الح;;ديث ف;;ي كاف;;ة 
والتكِّنولوجيَّة والفكريَّة فهي ث;ورة عالميَّ;ة، وإن قادته;ا حض;ارة  مستوياتها الاجتماعيَّة

م;;ن هن;;ا وج;;ب عل;;ى الدَّارس;;ين والب;;احثين أن يفهم;;وا مص;;طلح . )1(»الإنس;;ان الغرب;;ي
الحداثة فهماً إيجابياً، لا سلبياً إيديولوجيا؛ً فهي البناء لا الهدم، وبهذا ندَّد دع;اةُ التَّجدي;د 

;عرمن الجماعات العربية الَّ  لك;نَّ السُّ;ؤال الَّ;ذي م;ازال ولا . تي عكفت على تطوير الشِّ
;عر، فلم;اذا : يزال يطرحه القارئ هو مادام أنَّ هؤلاء ال;دُّعاة يعمل;ون عل;ى تط;وير الشِّ

  .ويبنون عليه أشعارهم؟ )2(يعمدون إلى الغموض؛ وهو مظهر من مظاهر الحداثة

2K���E$א���(�%א��O�]Vא����ض�وא)∗∗∗∗(�W� �
عر صبغة جديدة إب;ان النِّص;ف الثَّ;اني م;ن الق;رن التَّاس;ع عش;رأخذ ع ؛ )3(الم الشِّ

وبلغ;ت . حيث تبلورت اتجاهات فنيَّة جديدة أضفت عليه رونقا من الح;لاوة والسَّلاس;ة
ها مع هذا الإتجاه الَّذي أحدث أصحابه تغييراً  القصيدةُ العربيُّة الحديثة والمعاصرة أوجَّ

العربيَّ;;ة، متج;;اوزين ب;;ذلك ك;;لَّ م;;وروث تقلي;;ديّ، ك;;بح جم;;اح  ج;ذرياً ف;;ي لغ;;ة القص;;يدة
عريّ    .  )4(الشَّاعر في تعبيره الشِّ

ً  -ك;;لِّ تجلياته;;ا ف;;ي- الحداث;;ةكان;;ت «وم;;ن أج;;ل ذل;;ك  ً  وعي;;ا  للغّ;;ة، ح;;ادً  ض;;ديا
عر لا تكتفي بدلالات المعجم، . )5(»الوعي هذا في  اللُّغة وبالتخصيص لأزمة فلغة الشِّ

دها   .بمعانٍ أخرى لم يعهدها المتكلِّم في تعبيره المباشر وإنَّما تجدِّ

                                      
 .114: ص. شعرنا الحديث إلى أين؟. شكري، غالي ) 1(

;;;د اله;;;اديالطَّربلس;;;ي، م: للإس;;تفادة أكث;;;ر ينظ;;;ر مق;;ال ) 2( م;;ن مظ;;;اهر الحداث;;;ة ف;;;ي الأدب «. حمَّ
عر  .28: ص. »الغموض في الشِّ

;عري،  ) ∗( ركزت في تقسيمي على الاتجاه الذي أيَّ;د الغم;وض واتخ;ذه مي;زة جماليَّ;ة ف;ي ال;نَّص الشِّ
الَّت;ي س;اندت الوض;وح ونب;ذت الغم;;وض، ) الإتج;;اه الإحي;ائي (ول;م أش;ر إل;ى جماع;ة ال;ديوان 

 :ينظ;ر"الغموض عيب في الش;اعر أوالكات;ب : " ف المازني الَّذي يرى أنَّ وهذا جليّ في مواق
عر غاياته ووسائطه. المازني، عبد القادر فايز ترحيني، دار الفكر اللبناني، بيروت، :  تح. الشِّ

كما أنَّ الطابع الغال;ب عل;ى ه;ذا الإتج;اه إحي;اء الماض;ي والنَّس;ج عل;ى  .70: ص. م1990؛ 2ط
;عر إل;ى تعبي;ره الق;ديم، : "رى شوقي ضيفمنواله؛ فهو كما ي حركة بعث وإيقاظ ورجوع بالشِّ

;;ور  ;;عر عن;;د الب;;ارودي وتلامذت;;ه كثي;;را ع;;ن الصُّ ولعلَّ;;ه م;;ن أج;;ل ذل;;ك ل;;م تختل;;ف ص;;ورة الشِّ
الف;;ن . ض;;يف، ش;;وقي: ينظ;;ر."القديم;;ة، فق;;د اس;;تمدّوا أفك;;ارهم وأخيل;;تهم ومع;;انيهم م;;ن الق;;دماء

عر العربي  . 513: ص. 11المعارف، القاهرة، ط دار. ومذاهبه في الشِّ
عر العربي الح;ديث. الجيوسي، سلمى خضرى: ينظر ) 3( عب;د : ت;ر.  الإتجاهات والحركات في الشِّ

 .13: ص. م2007؛ 2مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط. الواحد لؤلؤة
 .129، 128: ص. المرجع نفسه:  ينظر ) 4(

، للكت;اب العام;ة المص;ريةمجلة فصول، الهيئ;ة  .»سُّلطة، النَّصّ الحداثة، ال« . أبو ديب، كمال ) 5(
 .37: ص. ، القاهرة03م، مج 1984؛  ) 04ع (
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بحث;ا  )أمريكا الش;مالية وأمريك;ا الجنوبي;ة(نزحت نخبة عربيَّة إلى بلاد المهجر 
عرية  ، لأنَّها ضاقت ذرعا بالكتابة الشِّ عن موطن الحريَّة، وتنقيبا عن عالم الكتابة الحرِّ

ق;;ا، وال;;ذَّوق الأدب;;ي آس;;نا، والإرادة ك;;ان الفك;;ر مغلَ « حي;;ث العربيِّ;;ة ف;;ي وطنه;;ا الأم؛
;;اعر أن يحي;;د ف;;ي القص;;يدة الواح;;دة ولا أن يتخطَّ;;ى  الخلاَّق;;ة مش;;لولة، فم;;ا يج;;رؤ الشَّ

;;عر العرب;;ي الق;ديم من;;ذ أق;;دم الأزمن;ة ل;;ذلك أراد التَّغيي;;ر . )1(»الأب;واب الَّت;;ي طرقه;ا الشِّ
نيع  يغ والأساليب الفنبالنَّظر إلى الصَّ يَّة الَّت;ي ترف;ع م;ن ماهي;ة الق;ول الغربي آخذاً الصِّ

عري   .)2(وقد أطُْلِق على هذا الشَّباب المثقَّف الواعي جماعة المهجر. الشِّ
;عر خصوص;ا بع;د الانش;قاق  ف;ع م;ن راي;ة الشِّ ساهمت الحركة المهجريَّة ف;ي الرَّ

)3(الَّذي ولَّد الرابطة القلميَّة
 ; jعرية العربي;ة كم; ا وكيفً;ا، وإسهامها في تطوير الحداثة الشِّ

، وإيليا )م1931ت(وما ذلك إلاَّ نتيجة للجهد الَّذي قام به روادها كجبران خليل جبران 
) م1964ت (ونس;;يب عريض;;ة) م1988ت (وميخائي;;ل نعيم;;ة  ) م1957ت(أب;;ي ماض;;ي

  . وغيرهم
اطَّل;;ع ه;;ؤلاء الشُّ;;عراء الع;;رب عل;;ى الثَّقاف;;ات الغربيَّ;;ة، وأخ;;ذوا منه;;ا دون أن 

ا انطلقوا من الثَّابت وهو الثَّقاف;ة العربيّ;ة يقصوا تراثهم وهوي تهم انبهارا بما لقوا، وإنمَّ
إنَّه;;م ق;;وم مثقف;;ون أمعن;;وا النَّظ;;ر ف;;ي  «:  فبه;;ذا وص;;فهم النُّق;;اد    بق;;ولهم. وبن;;وا علي;;ه

الثَّقاف;;ات الغربي;;ة الَّت;;ي لا غن;;ى الي;;وم عنه;;ا، وعَرف;;وا كي;;ف يس;;تفيدون منه;;ا بع;;د أن 
يةّ، فهم إذن ليسوا كأولئ;ك ال;ذين يس;رفون ف;ي الغ;رور ع;ن هضموها في لغاتها الأصل

;د من;دور"وللرأي نفسه مال النَّاقد . )4(»جهل وكسل ;ـا نح;ن فن;رى « :  بقول;ه" محمَّ أمَّ
الأفض;;ل أن نق;;ف عل;;ى الحي;;اد ب;;ين أولئ;;ك وه;;ؤلاء، ت;;اركين له;;م ح;;قَّ تس;;وية خلافه;;م 

عترف بفض;ل واح;د للغ;رب، بالمدى والفؤوس، بشرط ألاَّ يعارضونا إذا تجاسرنا أن ن
  .، وهو ملمح لا ينكره أحد)5(»وهو فضل آدابه على آدابنا 

;عر ومحارب;ة ك;ل تقلي;د عرق;ل حركيَّ;ة  عكف رواد المهجر على التَّجديد ف;ي الشِّ
، نس;جا عل;ى  الش;يء الَّ;ذي ب;دَّل النَّظ;رة القبليَّ;ة . مح;ك النَّظي;ر الغرب;يهذا الكائن الحرُّ

;;عر، م;;ن بع;;د أن ك;;ان روح مقدَّس;;ة «كلام;;اً موزون;;اً مقف;;ى ي;;دلُّ عل;;ى معن;;ى إل;;ى  للشِّ
مة من ابتسامة تحيي القلب أو تنهده، تسرق من الع;ين م;دامعها، أش;باح مس;كنها  متجسِّ
;ور،  ;عر عل;ى غي;ر ه;ذه الصَّ النَّفس وغذاؤها القلب ومشربها العواط;ف، وإن ج;اء الشِّ

                                      
الإتجاه;;ات . الجيوس;;ي، س;;لمى خض;;رى: م نق;;لا ع;;ن1949مق;;ال ميخائي;;ل نعيم;;ة كتبه;;ا س;;نة  ) 1(

عر العربي الحديث  .103، 102: ص. عبد الواحد لؤلؤة: تر.  والحركات في الشِّ
 .101: ص. المرجع نفسه: نظري ) 2(

 .167: ص. نفسه: ينظر ) 3(

;;;د ) 4(  1ط،ت;;;ونس،ب;;;ن عب;;;د الله.نش;;;ر وتوزي;;;ع مؤسس;;;ات ع .ف;;;ي المي;;;زان الجدي;;;د. من;;;دور، محمَّ

 .93:ص،م1988؛
 .29:ص .الغربال. نعيمة، ميخائيل ) 5(
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ع)1(»فهو كمسيح كذَّاب نبذه أوقى ر عاطفة ووجداناً، وانفعالاً حرّاً ، ومن هنا صار الشِّ
  .لا يحكمه وزن ولا تقيدِّه قافية إلاَّ في بعضه

إنَّ التَّبعيةَ الثَّقافية ذات الوجهة الغربية جليَّةٌ في أعمال جماعة المهجر، فما من 
ا في شعره أو ف;ي نث;ره فيم;ا  عضو إلاَّ وتأثَّر بشهير غربي واتَّبع خطاه في الكتابة، إمَّ

واي;;ة وغيره;;ا، فق;;د تأثَّرميخائي;;ل نعيم;;ة يخ;;صُّ ال ;;عر  -م;;ثلا–مس;;رح والرِّ بص;;احب الشِّ
لا يكت;ب ولا يص;ف إلاَّ م;ا ت;راه عين;ه الروحيَّ;ة الشَّ;اعر َ « اللاتيني هوراس فرأى أنَّ 

ول;و كان;ت عين;ه الماديَّ;ة أحيان;اً . ويختمر به قلبه، حتَّى يصبح حقيقة راهنة ف;ي حيات;ه
;(...) قاصرة عن رؤيته  اعر لايص;ف إلاَّ م;ا يدرك;ه بحواس;ه الجس;ديَّة أو يلامس;ه الشَّ

عر المهجري الوجداني العاطفي)2(»بروحه   .، وهذا ما قام عليه الشِّ
عر ما كان ليصدر عن ذات قابعة في دوْرِه;ا تنتظ;ر إخ;لاء  إنَّ هذا الوصف للشِّ

ع نعيم;ة َعل;;ى فق;د اطَّل;. السَّ;بيل، وإنَّم;ا ص;در م;;ن ذات واعيّ;ة تش;بعَّت بمختل;ف العل;;وم
ات يذكرهم في كتابات;ه ومقالات;ه، منه;ا م;ا ورد  وس، وهو في كثير من المرَّ أعمال الرُّ

ادر سنة " النور والدَّيجور"في كتابه  م;ا ذكرته;ا كلَّ وأن;ا «: ؛ إذ يق;ول في;ه)م1948(الصَّ
; ً  ..).(هفكما يذكر الولدُ البارُّ أباه أو أمَّ ; ل;ن أنس;ى ب;لاداً ه;ي روس;يا وش;عبا عب ه;و الشَّ

وسي تولستوي الَّ;ذيأنار بص;يرته . )3(»وسيالرُّ  كما ردَّ فضل التَّعليم إلى الفيلسوف الرُّ
ف;;ه كي;;ف يهت;;دي إل;;ى فه;;م واقع;;ه، وتبري;;ر مواقف;;ه إزاء الشُّ;;عراء والكتَّ;;اب الع;;رب   وعرَّ

ق;د (...)أنا مدين لك بأفكار كثيرة، أنارت ما كان مظلم;اً ف;ي ع;المي الروح;ي« :فيقول
، هذا خلفاً ع;ن أق;وال آخ;رى مبثوث;ة )4(»ومرشدي من حيث لا تدري ميأصبحت معلِّ 

  .هنا وهناك
عر المهجري يحسُّ بمتعة كبيرة لـمَِا فيه م;ن س;حر وبراع;ة لغويَّ;ة  إنَّ قارئ الشِّ
منسجمة وحرك;ات الإيق;اع، الأم;ر الَّ;ذي جع;ل المتلقِّ;ي يع;يش ف;ي عص;ر كلِّ;ه تش;ويق 

الدراميَّ;ة ذات النَّزع;ة الرومانس;يَّة الَّت;ي دحض;ت ك;لَّ  وإثارة، مع أشعار تعلوها النَّب;رة
;;عر وج;;ده مفعم;;اً ب;;الغموض والتغيي;;ب )5(تقلي;;د ، حتَّ;;ى إذا تغلغ;;ل ف;;ي أدغ;;ال ه;;ذا الشِّ

عري الواحد وتداخلها   فيرى أنَّ تبادل . والتشتُّت الدَّلالي، لتداعي صور البيت الشِّ

                                      
ر، بي;روت ؛ ميخائي;ل نعيم;ة، دار ص;اد: تقديم. المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران ) 1(

 .287: ص. 1949
 .83: ص .المرجع السَّابق ) 2(

 .71، 70: ص. م1988؛  7مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ط. النُّور والديجور. نعيمة، ميخائيل ) 3(

؛ بي;;روت، للملاي;;ين دار العل;;م ).المرحل;;ة الأول;;ى الأعم;;ال الكامل;;ة ( س;;بعون .نعيم;;ة، ميخائي;;ل ) 4(
 .189  :ص .1970

;;;ورة والموق;;;ف "ت الرّومانس;;;ية اص;;;طرع ) 5( ;;;كل واللُّغ;;;ة والصُّ عل;;;ى تغيي;;;ر نح;;;و تغيي;;;ر ف;;;ي الشَّ
;عر العرب;ي . الجيوسي، سلمى خضرى: أنظر كتاب" والمحتوى الإتجاهات والحركات في الشِّ

 .374: ص. عبد الواحد لؤلؤة: تر.  الحديث
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ه ال عري، هي ما جعلت بقع البياض الكلمات لأدوارها من قبل الشَّاعر في نصِّ شِّ
والصَّمت تحجب دلالة ه;ذا ال;نَّص الخ;ارج عل;ى ثواب;ت اللُّغ;ة ف;ي ش;كلها الع;ادي المتع;ارف 

  .عليه
ث;;ة ولعَّ;;ل ق;;ارئ جب;;ران خلي;;ل جب;;ران يلم;;ح ذل;;ك، خصوص;;ا ف;;ي مقالت;;ه الثَّال

;عريَّة بتث) لكم لغتكم ولي لغتي(والعشرين  ح بهتك عرض اللُّغ;ة الشِّ ويره;ا، وفيها صرَّ
لكم من اللُّغة العربي;ة م;ا ش;ئتم، ول;ي منه;ا م;ا «: وانحرافها عن الثَّابت المتواتر فيقول

يوافق أفكاري وعواطفي، لكم منها الألفاظ وترتيبها، ولي منها م;ا ت;ومئ إلي;ه الألف;اظ 
;عرية . )1(»ولا تلمسه، ويسمو إليه الترتيب ولا يبلغه  ولهذا كانت بعض نصوصه الشِّ

عريقائمة على    . الغموض، وماله من مزية في تزيين القول الشِّ
ذاتاً غامضةكئيبة، وسبب  )2(تظهر الذّات الجبرانية من خلال كتاباته ورسوماته

س;;;;امين الغ;;;;ربيين ولا س;;;;يما  ;;;;عراء والرَّ غموض;;;;ه ك;;;;امن ف;;;;ي ت;;;;أثره بالكتَّ;;;;اب والشُّ
قلَّده ف;ي نس;بٍ  الَّذي   William Blake (1827-1757)  الشَّاعرالانجليزي وليم بليك 

ومنتيك;;ي  كبي;;رةٍ م;;ن ش;;عرهِ، وخاص;;ة أش;;عار الح;;بِّ والنق;;اوةِ والب;;راءةِ ذات المنش;;أ الرُّ
رة"المثالي، وهذا ما وُجِد في كتابه    ".الأجنحة المتكسِّ

كتابات;;ه عل;;ى من;;وال ول;;يم بلي;;ك الإنجلي;;زي ف;;ي " جب;;ران خلي;;ل جب;;ران"نس;;ج 
) س;;لمى كرام;;ة(وجداني;;ة؛ إذ تمث;;ل  ، وه;;ي كتاب;;ات عاطفي;;ة"أغني;;ات الب;;راءة "ديوان;;ه

;فة الَّت;ي وجده;ـا  الجانبَ العاطفي الَّذي استأنس به جبران في ضَيَاعه وكآبته ه;ذه الصِّ
تع;;انق مزاي;;ا س;;لمى وتس;;اور أخلاقه;;ا، فه;;ي الكآب;;ة العميق;;ة الجارح;;ة؛ فالكآب;;ة كان;;ت «

;عر وه;ي مي;زة ف;ي . )3(»وشاحا معنويا ترتديه فتزيد محاسن جسدها هيبة وغراب;ة الشِّ
عري   .المهجري  الَّذي اتخذ من العاطفة والإحساس ديدنه في التَّعبير الشِّ

ج;ه وبحث;ه ع;ن ع;الم الآله;ة، وه;ذه  يصاحب الغموض الكلام الجبران;ي ف;ي تموُّ
صفة كان لها الأثر العميق في جلِّ كتابات المهجريين، وخصوصا جب;ران الَّ;ذي أفع;م 

ين الأدي;ان، ورم;وزٍ اجتماعي;ة ترم;ز إل;ى نصوصه برموز مسيحيةٍ دالة على خلطه ب;
;;;عرية  )4(الح;;;زن الَّ;;;ذي تعيش;;;ه الع;;;رب، ماع;;;اد عل;;;ى معظ;;;م نصوص;;;ه النثري;;;ة و الشِّ

                                      
جم;;;ع ). نص;;;وص خ;;;ارج المجموع;;;ة(المجموع;;;ة الكامل;;;ة لمؤلف;;;ات جب;;;ران خلي;;;ل جب;;;ران  ) 1(

 .93: ص. م1994هـ، 1414؛ 1دار الجيل، بيروت، ط.أنطوان القوال:وتقديم
اها زفاف البحر إلى الشَّ;مس وه;ي لوح;ة غامض;ة مغرق;ة ف;ي التجري;د ) 2( . من رسوماته لوحة سمَّ

ب;;ة ع;;ن الانجليزي;;ة(جب;;ران، خلي;;ل جب;;ران المجموع;;ة الكامل;;ة لمؤلف;;ات : ينظ;;ر  :تق;;ديم).المعرَّ
 .359: ص. م1994هـ، 1414؛  1جيل، بيروت، طجميل جبرا، دار ال

رة.  جبران، خليل جبران ) 3(  .27: ص. المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان. الأجنحة المتكسِّ

;;عر العرب;;ي . الجيوس;;ي، س;;لمى خض;;رى: به;;ذا الصّ;;دد ينظ;;ر ) 4( الإتجاه;;ات والحرك;;ات ف;;ي الشِّ
 .133، 132: ص. عبد الواحد لؤلؤة: تر. الحديث
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بالغموض الواصل في كثير من كتاباته إلى الابه;ام، فق;د وُج;د ل;ه ف;ي إح;دى حوارات;ه 
عري   : قوله )1(ذات طابع النثر الشِّ

قنُيِْ  أيُّهَاْ الْفلَكَُ الْمُشْتعَِلُ الَّذِيْ    يطَُوِّ
  وَإلَِى أيَِّ فضََاءٍْ أهُْدِيْ شَوْقكَِ ؟

  فِيْ جُوْعُكِ تنَْهَشِيْنَ ذَاتْكَِ 
يْتِ غِلَّتكَِ  يْنَ لوَْ رَوَّ   وَبدُِمُوْعِكِ توَدِّ

  )2(فَإنَّ الْلَّيْلَ لاَْ يجَْمَعُ قطََرَاتِْ ندََاهُْ فِيْ كَأسِْكِ 
ض;;ه راج;;ع إل;;ى تك;;ديس إنَّ ن;;صَّ جب;;ران ف;;ي عموميت;;ه غ;;امض، وس;;بب غمو

الصُّور وشحنها غير مبالٍ بمن يقرأ، فكي;ف يعق;ل للق;ارئ أن يتقبَّ;ل أنَّ الفل;ك يط;وق؟ 
والج;;وع ي;;نهش ال;;ذَّات؟ وال;;دُّموع ت;;روي؟ والنَّه;;ار يحم;;ل؟ وغي;;ر ذل;;ك م;;ن المف;;ردات 

;ل الق;ارئ عناءه;ا قص;د تفس;يرها بابية الَّتي يتحمَّ وله;ذا ك;ان المثي;ر الغرب;ي أح;د . الضَّ
عري العربي الجديدبوا   .عث الغموض في النَّص الشِّ

ش;;اعر " ب;;وليم بلي;;ك"ف;;ي قص;;ائده ) م1934ت (كم;;ا ت;;أثَّر أب;;و القاس;;م الشَّ;;ابي  
الَّتي وصف فيها عالم " الجنَّة الضائعة"البراءة، ومن بين مظاهر التأثُّر نذكر قصيدته 

فل في   :                     قولالطفولة والبراءة وصفاً دقيقا؛ً لأنَّه عالم سعادة الطِّ
غِيْرِ    إِلاَّ الْطُّفوُْلَةَ حَوْلنَاَْ تلَْهُوْ مَعَ الْحُبِّ الْصَّ
وْضِ الْمَطِيْرِ    أيََامَْ كَانْتَْ لِلْحَياَةِْ حَلاَْوَةٌ الْرَّ

  وَطَهَارَْةُ الْمَوْجِ الْجَمِيْلِ، وَسِحْرَ شَاطِْئِهِ الْمُنِِ◌يْرِ 
  )3(بيَْنَ جَدَاوِْلِ الْمَاءِْ الْنَّمِيْرِ  وَوَدَاعَْةُ الْعصُْفوُْرِ،

إنَّ الصَّور التشويقيَّة الَّتي ركنت في قصيدة الشَّابي، نفسها الصُّور المتداولة في 
  :وهي قوله" لويليم بليك" "أغنية مربية"قصيدة 

  إلَِى الْبَيْتِ عُوْدُوْا ياَْ أطَْفاَلِْيْ 
  فَالْشَّمْسُ فِيْ غِيَابِْ 

  يْلُ يسَْتفَِيْقُ وَندََى الْلَّ 
  ..تعََالْوُْا..تعََالْوُْا

                                      
اها لجبر ) 1( لة شعرية واحدة سمَّ وما عد ذلك يدخل في إطار النثر ) المواكب(ان خليل جبران مطوَّ

عري وهو  فنٌ يعتمد بعداً في الخيال، وإيقاعاً في الترّكيب، ووفرة في المج;از، وق;وة ف;ي «الشِّ
;;عرية وح الشِّ ;;ا يغل;;ب في;;ه ال;;رُّ دراس;;ات نقديَّ;;ة ف;;ي ض;;وء . م;;روة، حس;;ين: ينظ;;ر. »العاطف;;ة ممَّ

;;عرية العربيَّ;;ة ب;;ين الإب;;داع . أب;;و جهج;;ه، خلي;;ل ذي;;اب: نهج ال;;واقعي نق;;لا ع;;نالم;; الحداث;;ة الشِّ
 .127: ص. دوالتنّظير والنَّق

؛ 4ث;روت عكاش;ه، دار الشُّ;روق، الق;اهرة، ط :تعري;ب. أرب;اب الأرض. جبران، خلي;ل جب;ران ) 2(
 .30: ص. م1999-ـه1419

يوان. الشَّابي، أبو القاسم ) 3( ين اسماعيل:  متقدي. الدِّ  .362: ص.عز الدِّ
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  وَاترُْكُوْا الْلَّعِبَ 
  وَهَيَّا بعَِيْداً 

بَاحَْ    )1(ننَْتظَِرُ الْصَّ
فعلى غ;رار الشَّ;ابي ت;أثَّر . ولم يقف الأمر عند حدود هذه القصيدة وهذا الشَّاعر

، وق;د نظَ;م )م1892ت(بالشَّاعر الأمريك;ي وال;ت ويتم;ان ) م1940ت (أمين الريحاني  
يحاني. في تمجيده والتأثُّر به معظم قصائده   :يقول أمين الرَّ

دُ اسْمَكَ مُرَنَّمًا، وَلكَِنَّنيِْ أفَْهَمُكَ    أنََاْ لاَْ أرَُدِّ
  إِنَّ رُوْحِيْ لَتصَْبوُْ إلِىَْ رُوْحِكَ 
  سَلاَْمٌ عَلَيْكَ وَعَلىَْ صَحْبكَِ 
  وَبعْدِ وَسَلاَْمٌ عَلىَْ الآْتَيِْنَ مِنْ قَبْلِ 

إِنَّناَ نَعْمَلُ لِنقُِيْمَ فيِْ الْنَّاسِْ عَهْداً وَاحِْداً 
)2(  

إنَّ الشعرَ المهجريّ تعبيرٌ عن ذات هاربة م;ن ع;الم ل;يس في;ه ش;يء  إل;ى ع;الم 
فيه كل شيء، وسط الحداثة والتنوير والنَّهضة، ومن أج;ل ذل;ك اقتص;ر أص;حاب ه;ذا 

س الطوي;ل، همس;ا لا مباش;رة ، لمِ;اَ ف;ي الهم;س النَّوع على الإيحاء بالكلمات ذات ال;نَّف
د من;دور  :من قوة تعين الشَّاعر على إلقاء الكلمة دون توضيحها، فهو كما وصفه محمَّ

;;عف « الهم;;س ل;;يس معن;;اه الارتج;;ال؛ . ولكنَّ;;ه ال;;دنو م;;ن القل;;وب(...) ل;;يس معن;;اه الضُّ
س;اس بعناص;ر اللُّغ;ة حيث يتغنَّى الطبع في غير جهدٍ ولا إحكامِ ص;نعة، وإنَّم;ا ه;و إح

ا تجده حتَّى تفيَ بالغرض . )3(»واستخدام تلك العناصر في تحريك النُّفوس وشفائها ممَّ
  . الَّذي يريده المبدِع

لم يعد الشَّاعر العربي المعاص;ر يأب;ه ب;التَّنميق والتَّزوي;ق ومض;ي القص;يدة ف;ي 
عر القديم م;ن زهي;ر ب;ن  ) م609ت(أب;ي س;لمىقرطاسه حولا كريتا كما فعل صنَّاع الشِّ

  .، بقدر ما جذبته اللُّغة وهوسه على تغيير لبناتها)4(وغيرهما) م678ت(والحطيئة
;;عر الجدي;;د  ;;ا أثُِ;;رَ ع;;ن نقادن;;ا الع;;رب أنَّ ه;;ذا النَّ;;وع م;;ن الشِّ ;;عر الح;;رّ (وممَّ الشِّ

الَّ;;ذي أح;دث في;;ه دعات;ه ش;;رخا كبي;را زَلْ;;زل كي;ان القص;;يدة م;ن حي;;ث ) وقص;يدة النث;ر
عر الح;ديث والمعاص;ر المض;مون الق;ديم، . شكلالمضمون وال فقد تخطَّى مضمون الشِّ

عر صياغةً وصناعة؛ً بل أصبح خل;ـقاً وكش;فاً ومس;اءلة للمجه;ول، وتوقع;ا  ولم يعد الشِّ

                                      
مجل;ة الآداب الأجنبي;ة، إتح;اد . »أغنيات البراءة، شعر ويل;يم بلي;ك « . الأحمدية، جهاد عارف ) 1(

 .146: ص. م، دمشق2003؛ ربيع )114ع (الكتاب العرب، 
يح;;اني، أم;;ين ) 2( ;;عرية . الرَّ ;;عراء وهت;;اف الأودي;;ة وب;;ذور لل;;زارعين(الكتاب;;ات الشِّ دار ).  أن;;تم الشُّ

 .146: ص.  م1989؛  4الجيل، بيروت،ط
د ) 3(  .77: ص. في الميزان الجديد. مندور، محمَّ

عر والشُّ;عراء. ابن قتيبة: ينظر ) 4( ;د ش;اكر، دار المع;ارف، الق;اهرة؛ :ت;ح. الشِّ ه;ـ، 1369أحم;د محمَّ
 .78: ص. 1م، ج1950
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كما أضحى تغييرا وخرق;اً وانحراف;ا ع;ن م;ألوف اللُّغ;ة؛ ب;الجمع . )1(لعالم آخر لامرئي
مزية، ا   .لغامضة الَّتي لا تقبلها سلطة العقلبين المتضادات والمتناقضات الرَّ

ل عليه;ا  كلُّ هذه التقنيات تعتبر تثويراً للُّغة كونه;ا المق;دَّس والم;ادة الخ;ام المع;وَّ
وم;;ا محاك;;اة الشُّ;;عراء المعاص;;رين . ف;;ي عملي;;ة الخل;;ق والإب;;داع والشَّ;;اعر ه;;و أميره;;ا

   .لشعراء الغرب، إلاَّ لأنَّ التَّجارب واحدة وهي سبب التَّأثُّر
ه;;ذا م;;ا رآه النُّق;;اد والدارس;;ون للش;;عر العرب;;ي الح;;ديث والمعاص;;ر، كش;;عر ب;;در 

;;;ياب  ;;;اعرة الإنجليزي;;;ة ) م1964ت(ش;;;اكر السَّ إي;;;دث "والَّ;;;ذي ت;;;أثَّر ه;;;و الآخ;;;ر بالشَّ
;عري الفنِّ;ي؛ فه;و ) م1964ت"(سيتول ف;ي ع;دَّة «صاحبة الفضل الواسع ف;ي نتاج;ه الشِّ

، فكلاهما غمس ريشته في التَّعبير )2(»تول محاولات يحاول أن ينسج على منوال  سي
ع;;ن آلام;;ه، وم;;ا يح;;دث ف;;ي الواق;;ع م;;ن ظل;;م وعدواني;;ة ف;;ي تعام;;ل الإنس;;ان م;;ع أخي;;ه 

قص;;يدة   -"ش;;بح ق;;ايين" قص;;يدتها  -الانس;;ان، وم;;ن قص;;ائده المنظوم;;ة عل;;ى منواله;;ا
  :؛ إذ يقول في أحد أبياتها"موت قابيل"

ْ يَ  خُ رُ صْ تَ  رُ اْ نَّ الْ وَ  َّ فَ تَ  دٌ وْ رُ وُ  ا   )3(عُ يْ بِ رَّ الْ  دَ لِ وُ  يْ حِ ت
  :فهذا البيت وما يحويه من غموض دلالي وُجد في قول إيدث سيتول

  حُ يْ صِ تَ  رِ اْ دَ جِ الْ  ىْ لَ عَ  دُ وْ رُ وُ الْ 
  " رِ اْ نَّ الْ  تُ وْ صَ  اْ نَأَ " 

The Rose upon the wall  
Cries - ! I am the voice of Fire )4(  

  " :الأرض الخراب "بقصيدة إليوت" اء القصرإلى حسن"كما تأثَّر أيضا في قصيدته 
  عَلَىْ سَناَْ الْنَّجْمِ الْحَزِيْنِ "الأْرَْضُ الْخَرَابُْ "فلَْتنَْبتُِ 

  )5(صِبَّارُْهَاْ، إنَِّاْ سَنَمْلأَُ عَالْمََ الْغدَِ يَاسَْمِيْنَ 
إنَّ الأسلوبَ السّيِّابي المت;راءى للق;ارئ أس;لوبٌ عجي;بُ؛ حي;ث إنَّ م;ن أولوي;ات 

;عري الغ;امض .  جمال التَّعبير تشويق المتلقِّي وهذا مـا لا نحصل علي;ه ف;ي البي;ت الشِّ
  ظاهريا؛ لأنَّه حصيلةَ الـلاوعي 

                                      
 .55ص  ..»شُّعراء المعاصرينمفهوم الشّعر في كتابات ال«. اسماعيل، عز الدّين: ينظر ) 1(

;يّاب . البطل، علي ) 2( دار ). ق;راءة تحليلي;ة مقارن;ة(ش;بح ق;ايين ب;ين إي;دث س;يتول وب;در ش;اكر السَّ
 .81:ص. م1984هـ، 1404؛  1الأندلس للطباعة والنّشر والتوزيع، بيروت،  لبنان،  ط

يوان، مج.  السَّيّاب، بدر شاكر ) 3(   .21، 20: ص. 1الدِّ

)4 (  Collected Poemبدر شاكر السَّياب . عباس، إحسان: نقلا عن)دراسة في حيات;ه وش;عره .(

 .257: ص. م1978؛  4دار الثقافة، بيروت،  لبنان، ط
ش;بح ق;ايين ب;ين إي;دث س;يتول وب;در . البط;ل، عل;ي: ديوان أساطير لبدر شاكر السَّيَّاب نقلا عن ) 5(

    .72:ص).  قراءة تحليلية مقارنة(شاكر السَّيَّاب 
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، ومن هذه القبلة ولَّ;ى ش;عراء الحداث;ة أق;والهم الَّت;ي ت;رى أنَّ غم;وض )الباطن(
عر يصدر عن طريق اللاوعي   .فكيف يتسنَّى للقارئ قراءته بوعي؟ )1(الشِّ

لت هذه المسألة تضاربا نقديا؛ً إذكانت محطّ أنظار النُّقاد العرب وغيرهم في شكَّ 
;;عري المعقَّ;;دة من;;ذ الق;;ديم فم;;ن الشُّ;;عراء م;;ن . ولا ت;;زال )2(تحدي;;دهم لعمليّ;;ة الخل;;ق الشِّ

عر وهو في حـالة غيبوب;ة وانفص;ال ع;ن ذات;ه و واقع;ه وم;نهم م;ن . تحضره كتابة الشِّ
اللَّحظة الَّتي يفرضها «ر العادي؛ وهو التخلُّص من يَصِف لحظة حضوره بالجنون غي

التعقُّ;;ل عل;;ى الإنس;;ان؛ بحي;;ث إنَّ;;ه يوج;;ه حواس;;ه ومش;;اعره باتج;;اه التعقُّ;;ل والحكم;;ة 
صانة والعادة والتَّقليد فالجنون إذن هو هذه الحالة من الخروج عن ك;لِّ م;ا . إلخ...والرَّ
لجن;ون أه;م حال;ة م;ن ح;الات الاب;داع بهذا المعن;ى يعُتب;ر ا. هو عقلي بالمعنى التقليدي

، ونظرا لذلك يأتي كلامه غير مفهوم لم يسبقه فيه )3(»الحقيقية الَّتي يبدع فيها الشَّاعر
  . فصحيح أنَّ كلَّ شاعرٍ مجنون وليس كلُّ مجنونٍ شاعراً . سابق

يعانيه إنَّ مسألةَ الجنونِ مسألةٌ نفسيَّةٌ أكثر منها إبداعيَّة، فالشَّاعر المعاصر وما 
ف;;ي واقع;;ه م;;ن ت;;وترات نفس;;يةّ وأزم;;ات بس;;يكولوجية أوج;;دتها ح;;الات النَّف;;ي والوح;;دة 

يغُلِ;ق عل;ى نفس;ه أب;واب قص;يدته، «وصدود القراء وإعراض;هم عن;ه، لا يس;عه إلاَّ أن 
;;عري ف;;ي محاول;;ة يائس;;ة لإب;;داع مع;;ادل فنِّ;;ي  ;;تائر عل;;ى نواف;;ذ بيت;;ه الشِّ ويس;;دل السَّ

(...) لُّط الأشياء عليه وسيطرتها على العالم م;ن حول;هموضوعي، يقاوم من خلاله تس

                                      
أو اللاشعور الجمع;ي ) سيغموند فرويد(أو اللاشعور ) بودلير(أو ارتجافات الوعي كما يسميها  ) 1(

لكن ثم;ة ف;ارق . ، أو افريقيا الباطنة كما يقول الكاتب الألماني جون باول)يونج(كما ينادي به 
مفه;;وم ب;;ين مص;;طلح اللاش;;عور واللاوع;;ي، فاللاش;;عور مفه;;وم نفس;;ي ف;;ي ح;;ين أنَّ اللاوع;;ي 

منش;ورات ). بح;ث ف;ي آلي;ة الاب;داع الش;عري(أسئلة الش;عرية . العشي، عبد الله: معرفي ينظر
 .75: ص. م2009هـ، 1430؛ 1الاختلاف، الجزائر،  ط

;عب،  فق;;د أش;ار ص;;احب العم;دة  ) 2( ;;عري بمخ;اض ال;;ولادة الصَّ اب;;ن "ش;بَّه النُّق;اد عملي;;ة الخل;ق الشِّ
;عر وش;حذ ا"في باب " رشيق ل;بعض ح;الات الش;عراء عن;د حض;ور لحظ;ة " لقريح;ةعم;ل الشِّ

تمرُّ علي السَّاعة وقَلْع ضرس م;ن أضراس;ي « : مثلا يقول) هـ114ت( الكتابة، فهذا الفرزدق
أص;فى وأفص;ى، كم;ا : فإذا تمادى ذلك على الشاعر قيل. أهون عليَّ من عمل بيت من الشعر

. أب;;و عل;;ي الحس;;ن القيروان;;ي، اب;;ن رش;;يق: ينظ;;ر» أفص;;ت الدجاج;;ة إذا انقط;;ع بيض;;ها: يق;;ال
;;د مح;;ي ال;;دين عب;;د الحمي;;د، دار الجي;;ل، : ت;;ح. العم;;دة ف;;ي محاس;;ن الش;;عر وآداب;;ه ونق;;ده محمَّ

قي;ل لأب;ي : كم;ا يض;يف أيض;ا أنَّ;ه. 205، 204:ص. 1م،ج1981هـ، 1401؛ 5بيروت، لبنان، ط
;عر؟ ق;ال أش;رب حت;ى إذا كن;ت أطي;ب م;ا أك;«: نواس ون كيف عملك حين تريد أن تصنع الشِّ

تن;;ي الأريحيّ;;ة ;;كران ص;;نعت وق;;د داخلن;;ي النذش;;اط وهزَّ المص;;در . »نفس;;اً ب;;ين الص;;احي والسَّ
 .207: ص. نفسه

دار ). بيان;ات م;ن أج;ل ثقاف;ة عربي;ة جدي;دة(فاتح;ة لنهاي;ات الق;رن .  أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(
 .269:ص. م1980؛ 1العودة، بيروت، ط
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علَّ;ه يغيِّ;ر . )1(»فانصرف إلى عالمه الدَّاخلي مرتحلا إلى الأغوار السَّحيقة من ال;نَّفس
هذا الواقع المرير فكان نظمه غامضاً، ج;اهزاً عل;ى المح;كّ، تج;يش ب;ه قريحت;ه زم;ن 

عرية   .مداهمة الهجمة الشِّ
;عري نابع;اً أساس;اً م;ن خلج;ات اللاوع;ي؛ وه;و وبهذا يكون غموض ال;نَّ  ص الشِّ

;عري راس;ات . قوة خارجة عن سيطرة الشَّاعر زيادة على ال;وعي الشِّ ه;ذا م;ا بيَّنت;ه الدِّ
ى بعلم النَّفس الأدبي) الكتابة(النَّفسية المعنية بالابداع الفنِّي   .أو ما يسمَّ

لشَّ;;عر ينب;;ع ع;;ن مكنون;;ات ي;;رى رواد النَّق;;د النَّفس;;ي م;;ن الع;;رب والغ;;ربيين أنَّ ا
اللاوع;ي المن;دمغ ف;ي ال;وعي، الجن;ون الَّ;ذي يس;المه العق;ل، «نفسيَّة عميقة  ترقُ;د ف;ي 

غالبه;;ا (...)والفوض;;ى الَّت;;ي ينَُمطه;;ا الإنض;;باط، ف;;وران مس;;تميت لع;;والم لا متناهي;;ة 
بهم الكبت باسم المتعاليات والقيم والأخلاق، فلم ترتح لتوتراتها الغامضة شبكة من الم

ر لحظات، وما الكتابة إلاَّ مجالٌ استعادة ال;ذَّات لحريته;ا  الَّذي لا قاهر له يختفي ويتفجَّ
يد العالم الغيبي الَّتي ترنو له وتحنُّ إليه)2(»تسَُائلِ الطُّفولة وتستبيح الحلم   .، لتجسِّ

;;عري، تقذف;;ه ال;;ذَّات بتجاربه;;ا  إنَّ الغم;;وضَ آلي;;ةٌ فنيَّ;;ة كائن;;ة ف;;ي اللاوع;;ي الشِّ
ر من دواخلها ومكبوتاتها النَّفسية، وما أعمق الذَّات العربية التَّائهة في  ومعاناتها لتتحرَّ
ائعة في وطنها، فقد أضحى الشَّاعر يتُرع أقداحه ليسقيَ القارئ شيئا لم  ربوعها و الضَّ
يذق;;ه م;;ن قب;;ل، ش;;يئا ل;;م يك;;ن حت;;ىَّ بب;;ال الشَّ;;اعر نفس;;ه، وإذا عرف;;ه بط;;ل أن يك;;ون 

  .ما يزعم أدونيسك)3(شاعراً 
ن;ةً  أي أنَّ اللاوعي يضيف للشَّاعر أشياءَ ل;م يك;ن ينتظره;ا، كان;ت مخب;أةً ومخزَّ

أحيان;;ا حينم;;ا أكت;;ب قص;;يدة «: ف;;ي أعم;;اق نفس;;ه، وه;;ذا م;;ا ش;;هد ب;;ه  البيَّ;;اتي ف;;ي قول;;ه
وأنتهي منها ثمَّ أقرؤها أرتجف، وأحسُّ أنَّ هناك صورا جاءت من الذَّاكرة الجماعيَّة، 

لم أعشها، ولكنَّها انتقلت إليَّ من خلال الوراثة أو ال;ذَّاكرة وليس;ت ذاك;رة  وهي صور
وأحيان;ا له;ذه ال;ذَّاكرة ق;درة عل;ى استش;فاف (...)الحاضر فقط وذاك;رة الماض;ي أيض;ا 

وإذا كان;;ت ص;;ور ال;;ذَّاكرة غامض;;ة غريب;;ة حتَّ;;ى عل;;ى المب;;دِع، فكي;;ف . )4(»المس;;تقبل
، وبالتَّ;الي يحك;م عل;ى ال;نَّص !رها ويسائلها فيفهم مقصودها؟يتقبَّلهُا المتلقِّي إذا لم يحوِّ 

عري من خلال هذا الغموض   .الشِّ

                                      
;;ريحي، س;;عيد ) 1( ض;;من كت;;اب محاض;;رات الن;;ادي . ي القص;;يدة الجدي;;دةإش;;كالية الغم;;وض ف;;. السُّ

 .447: ص. م1987هـ، 1407؛ 1دار البلاد، جدَّة، ط.)المجموعة الثالثة(الأدبي الثقافي 
د ) 2( ;عر والثقاف;ة(حداثة السُّؤال .بنيس، محمَّ المرك;ز الثق;افي ). بخص;وص الحداث;ة العربي;ة ف;ي الشِّ

 .31: ص. م1988؛  2ط   ،العربي، الدار البيضاء، المغرب
;; .أدون;;يس، عل;;ي أحم;;د س;;عيد ) 3( ;;عرية العربيَّ;;ة المعاص;;رة( عرسياس;;ة الشِّ دار  ).دراس;;ات ف;;ي الشِّ

 .158: ص. م1996؛ 2الآداب، بيروت، ط
عر . العشي، عبد الله ) 4( عري(أسئلة الشِّ  .73: ص). بحث في آلية الإبداع الشِّ
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